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تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتيجة الانتخابات العامة في الهند، التي يبدو أن حزب بهاراتيا جاناتا
يندرا مودي في طريقه نحو تحقيق نصر مدو فيها. أما الاستنتاج الوحيد المؤكد بزعامة رئيس الوزراء نار
هــو أن مــودي خــاض الحملــة الانتخابيــة الأكــثر شراســةً منــذ اســتقلال الهنــد قبــل  ســنة. فقــد تــم
اعتقال المعارضين السياسيين الرئيسيين، وتجميد الحسابات المصرفية لحزب المؤتمر المعارض الذي
قاد الهند إلى الاستقلال. وحيال هذا، قال الزعيم السابق راهول غاندي: “هذا عمل إجرامي ضد
حزب المؤتمر. فكرة أن الهند دولة ديمقراطية هي محض كذبة، فلا توجد ديمقراطية في الهند اليوم”.

كار باتيل، رئيس ف منظمة العفو الدولية في الهند، إن “السلطات استغلت مختلف القوانين قال آ
الماليــة وقــوانين الإرهــاب بشكــل متكــرر ومنهجــي لقمــع المــدافعين عــن حقــوق الإنســان والنــاشطين
والنقاد والمنظمات غير الربحية والصحفيين والطلاب والأكاديميين والمعارضة السياسية”. وقد هاجم
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مودي الهنود المسلمين ووصفهم بأنهم “متسللون”، وأنتج حزبه بهاراتيا جاناتا مقاطع فيديو لحملة
تحريضية تصور ساسة حزب المؤتمر وهم يسرقون من الهنود غير المسلمين ليتبرعوا للمسلمين.

مع ذلك، لم يعرب أي من زعماء العالم عن قلقهم بينما يتجه مودي نحو فوزه الانتخابي الثالث على
التوالي. وهو فوز يخشى كثيرون أنه سيؤدي فعليًا إلى إنهاء الديمقراطية في الهند.

“هندو راشترا”
يوضــح كريســتوف جــافريلوت في كتــابه “ولايــة غوجــارات في عهــد مــودي“، وهــو كتــاب دقيــق وعميــق
وبـالغ الأهميـة، أن أي شخـص يهتـم بسـجل مـودي كـان يعلـم بالضبـط مـا الـذي ينتظـر الهنـد عنـدما
انتخبته. يبينّ جافريلوت بالتفصيل الدقيق كيف كانت فترة الـ  سنة التي قضاها مودي رئيسا
للوزراء في ولاية غوجارات الغربية الكبيرة ( – ) بمثابة البوتقة للسياسة الكابوسية التي

تهيمن على الهند الآن.

كــانت ولايــة غوجــارات بمثابــة مخــبر تجريــبي لصــياغة “هنــدو راشــترا” الــتي تعــني أيديولوجيــة الأمــة
ير والكتــب الهندوســية. ويوضّــح جــافريلوت، معتمــدًا بشكــل رئيسي علــى المقــالات الصــحفية والتقــار
(جميعها مصادر مفتوحة)، أن سجل مودي في ولاية غوجارات كان مثيرًا للإعجاب إلى حد كبير، بل

يًا –  ومروعًا بالكامل. وثور

وُلد مودي، وهو مواطن من غوجارات، في سنة  وهو ينحدر من طبقة دنيا من عمال معاصر
الزيــت. انضــم في طفــولته إلى منظمــة راشتريــا سوايامســيفاك ســانغ (RSS)، وهــي منظمــة هنــدوتفا
ــات. ــة في الثلاثيني ــة الأوروبي (قوميــة هندوســية) شبــه عســكرية ضخمــة علــى غــرار الحركــات الفاشي
وبحلـــول ســـبعينيات القـــرن العشريـــن، أصـــبح مـــودي موظفًـــا بـــدوام كامـــل في منظمـــة راشتريـــا

سوايامسيفاك سانغ وتدّ في الرتب في ولاية غوجارات.

كـانت أعمـال الشغـب سـيّئة السـمعة الـتي انـدلعت بين الهنـدوس والمسـلمين في سـنة ، والـتي
استقبلها الغرب برعب، هي التي صنعت مسيرة مودي المهنية. من دونها لما اكتسب مودي هيمنةً
وشعبيـةً في ولايـة غوجـارات. وقـد فـاز في الانتخابـات الفرعيّـة الـتي سـمحت لـه بالانضمـام إلى مجلـس

الولاية في شباط/ فبراير ، وتم تنصيبه على الفور ــ وبشكل غير تقليدي ــ رئيسًا لوزراء الولاية.

بعـد ثلاثـة أيـام فقـط، وتحديـدًا في  شبـاط/فبراير، قُتـل  هندوسـيًا علـى متن قطـار كـان يُقـلّ في
ع ذلك

ِ
الغالب ناشطين من حركة هندوتفا، ولم يتم تحديد ما إذا كان الهجوم مخططا له. وقد تب

موجـة طويلـة مـن أعمـال العنـف لم تشهـد ولايـة غوجـارات – المعروفـة بأعمـال الشغـب ذات الـدوافع
الدينيــة – مثلهــا مــن قبــل. وكــانت الغالبيــة العظمــى مــن الضحايــا مســلمين. وحســب الكِتــاب فــإن
المهـــاجمين “كـــانوا منظمين جـــدًا وعـــددهم هائـــل”، ووصـــلوا إلى الأحيـــاء الإسلاميـــة “علـــى متن
شاحنـات” وكـانوا يرتـدون “سراويـل قصـيرة بلـون كـاكي وعصابـات رأس زعفرانيـة”، ويحملـون خنـاجر
وسـيوفًا واسـطوانات غـاز. وحسـب الأرقـام الرسـمية، قُتـل حينهـا  مسـلمًا، لكـن المنظمـات غـير
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. الحكومية تقدر أن الرقم أقرب إلى

أعمال عنف مخطط لها مسبقًا
يفنّد جافريلوت الأسطورة القائلة إن هذا العنف قد اندلع بشكل عشوائي، ويظهر أنه تم تنظيمه
بعناية ومخطط له مسبقًا. فقد تم استهداف منازل ومتاجر المسلمين حتى لو كانت تحمل أسماء
كـد مـن هويـة المـالكين”. وقـد خلـص المسـؤولون هنديـة، “ممـا يثبـت أنـه تـم إجـراء بحـث مسـبق للتأ

البريطانيون الذين حققوا في الحادث إلى أن أعمال العنف كان مخططًا لها مسبقًا.

حشــد هنــدوسي يلــوّح بالســيوف نحــو حشــد مســلم معــارض خلال معــارك الشــوا في أحمــد آبــاد في  آذار/مــارس
.

كانت الشرطة في كثير من الأحيان تتنحى جانبًا، بينما كانت في أماكن أخرى تساعد وتسلّح المهاجمين.
وقد اعترف العديد من كبار موظفي الخدمة المدنية دون الكشف عن هويتهم بأن كبار السياسيين
كــانوا متــورطّين في أعمــال العنــف أيضًــا، بمــا في ذلــك مــودي نفســه حســب ضابــط الشرطــة الكــبير

سانجيف بهات.

ينــدرا مــودي عــن وجهــة نظــر مفادهــا أن المشــاعر كــانت وقــال بهــات: “أعــرب رئيــس الــوزراء شري نار
شديدة للغاية بين الهندوس وأنه من الضروري السماح لهم بالتنفيس عن غضبهم”. وقد تعرض
ما لا يقل عن  مسجدًا ومدرسة إسلامية ومقبرة ومزارًا إسلاميًا للأضرار أو للتدمير، بما في ذلك



قبر والي غوجاراتي، مؤسس شعر الأوردو. ومع أن أعمال الشغب في ولاية غوجارات كانت السبب في
منعه من دخول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلا أنها ساهمت في تعزيز شعبيته. وقد دعا إلى

إجراء انتخابات مبكرة في الولاية حتى مع استمرار العنف.

وحســب جــافريلوت فــإن فــوز مــودي الســاحق أثبــت لــه أن الاســتقطاب الــديني يمكــن أن يساعــده
سياسيا، وهي صيغة كررها مودي في وقت لاحق على الرغم من أن العنف الجماعي في السنوات
الأخـيرة مـن عهـد مـودي أفسـح المجـال إلى حـد كـبير لعمليـات الإعـدام خـا نطـاق القـانون (باسـتثناء

أحداث مثل أعمال الشغب في دلهي سنة )، وذلك حسب ما كتبه جافريلوت.

وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذا الكتـاب لا يلـوم أقليـة صـغيرة مـن الهنـدوس علـى أعمـال العنـف والتمييز
ضد المسلمين. ويبين جافريلوت: “لقد أظهر عدد قليل من الهندوس في ولاية غوجارات التعاطف
بعــد أعمــال العنــف الــتي وقعــت ســنة ″، مشــيرًا إلى أن العديــد مــن “الهنــدوس مــن الطبقــة
المتوســطة بــالأخص وافقــوا علــى مــا حــدث واســتمروا في دعــم أولئــك الذيــن نُســبت إليهــم أعمــال

العنف”.

الترقيات
قال جافريلوت إن حكومة مودي في ولاية غوجارات “اتبعت استراتيجية تسييس الشرطة والقضاء”
حتى يتسنى لحزب بهاراتيا جاناتا تجنب أي “تحقيق جاد” في ما حدث. وتمت ترقية ضباط الشرطة
الذين أظهروا “تحيزًا طائفيًا”، بينما تم تهميش ضباط الشرطة الأكثر مهنية. وفي الوقت نفسه، كان
أعضــاء منظمــة فيشــوا هنــدو باريشــاد (VHP)، وهــي منظمــة قوميــة هندوســية متشــددة متورطــة
بشــدة في أعمــال العنــف، في الغــالب مــن بين المــدعين العــامين في المنــاطق الأكــثر تــضررًا مــن أعمــال
الشغب. لم تتحقق أي عدالة للمسلمين المتأثرين بالعنف، حتى أنه في منطقة “ساباركانثا” تم تعيين

. المحلي لمنظمة فيشوا هندو باريشاد، بهارات بهات، مدعيًا عامًا في سنة رئيس الف

كان المدعون الآخرون من القوميين الهندوس أيضًا. وقال بهات: “بما أن الحزب الحاكم هو الذي
يقوم بالتعيينات، فكلهم معنا”. ونصح المتّهمين بقتل المسلمين، الذين كانوا بالطبع أصدقاءه، “ألا

يبتسموا عندما يرونه في المحكمة”.

في حالة بلقيس يعقوب رسول، وهي امرأة مسلمة كانت حاملاً عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي
من قبل جيرانها أثناء أعمال الشغب – بعد مقتل  من أفراد أسرتها – بما في ذلك ابنتها البالغة
مـــن العمـــر ثلاث ســـنوات، رفضـــت الشرطـــة أولاً تســـجيل شكواهـــا بشـــأن الاغتصـــاب، كمـــا يوضـــح
جافريلوت. وبعد ذلك، وبدعم من المنظمات غير الحكومية، نجحت بلقيس في الحصول على أمر

. من المحكمة العليا في الهند للحكومة الغوجاراتية بفتح القضية في سنة

على خلفية ذلك، توجّهت الشرطة إلى منزلها في منتصف الليل وأيقظتها واقتادتها “لتعود إلى المكان
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 الذي حدث فيه الاغتصاب وجرائم القتل لإعادة تمثيل الأحداث”. وفي نهاية المطاف، تم إدانة
شخصًا وحُكم على  آخرين بالسجن المؤبد.

الفصل العنصري الفعلي
والأمــر الأكــثر سرياليــة هــو أن مــودي قــام علــى مــر الســنين بتنظيــم سلســلة مــن “المواجهــات المزيفــة”
الغريبة مع المسلمين الذين “زعم أنهم كانوا يعتزمون قتله” (وقد نجا رئيس الوزراء من كل هجوم

مزعوم واستخدمه لتعزيز صورته كمنقذ هندوسي).

أعظم ميزة تمتّعت بها غوجارات في عهد مودي تخلصها من الروايات الضعيفة والهشة السائدة في
الصحافة الغربية حول الهند في عهد مودي: التي تقول إن مودي ينفّر الناخبين المسلمين، ويؤجج
كراهية الإسلام، ويشجع ترسيخ على الهوية الهندوسية للبلاد. ويشير كتاب جافريلوت إلى أن هذه

الروايات تقلل بشكل خطير من الواقع لدرجة أنها في الواقع كاذبة ومضرة تمامًا.

كان واقع المسلمين في غوجارات في عهد مودي (ناهيك عن الوضع في أماكن أخرى من البلاد اليوم)
يبدو وكأنه فصل عنصري بحكم الأمر الواقع، على الرغم من أن جافريلوت لا يستخدم مثل هذه

الكلمة.

لكنه كتب أن المسلمين في غوجارات “كانوا ضحايا للتمييز بشكل صريح إذ لم تمنحهم الحكومة المحلية
الأموال والمخططات (التي كانت مخصصة لهم أحيانًا من قبل الحكومة المركزية)”.

وعندما خصصت الحكومة المركزية المنح الدراسية للمسلمين، رفضت حكومة مودي ببساطة توزيعها
على المسلمين في غوجارات. وفي المدن الكبرى، مثل أحمد آباد، تم إجبار المسلمين بشكل منهجي على
العيـــش في الأحيـــاء الفقـــيرة ومُنعـــوا مـــن العيـــش بين الهنـــدوس. وفُرضـــت ثقافـــة الطبقـــة العليـــا
الهندوســية علــى المجتمــع الغوجــاراتي، في حين تــم قمــع الطبقــات الــدنيا والــداليت (المعــروفين سابقًــا

باسم “المنبوذين”)  والمسيحيين. لكن المسلمين عاشوا تحت نوع من حكم العصابات.

“جهاد الحب”
يوضح جافريلوت أن حزب بهاراتيا جاناتا أنشأ نوعًا جديدًا من الدولة في غوجارات، التي كانت تعمل
مــن خلال مجموعــات أهليــة قوميــة هندوســية متشــددة بالتعــاون مــع الشرطــة. ومــع إقــرار قــوانين
لحظــر اســتهلاك لحــوم البقــر، تماشيًــا مــع معتقــدات وتقاليــد الطبقــة العليــا الهندوســية، كــانت هــذه

الجماعات الأهلية تجوب شوا مدن ولاية غوجارات للترويج للنظام النباتي.

كمـا تـم تكليفهـم بضمـان عـدم انخـراط الشابـات الهندوسـيات في أي علاقـات رومانسـية مـع الشبـاب
كـــد مـــن أن الهنـــدوس لا يـــبيعون منـــازلهم للمســـلمين (“جهـــاد المســـلمين (“جهـــاد الحـــب”) والتأ



الأرض”). وكانت هذه العصابات المعتمدة رسميًا نموذجًا أوليًا لـ “الراشترا الهندوسية” المتعصبة.

يــادة صــقل مــودي نهجــه الاقتصــادي في ولايــة غوجــارات. كــان الغوجــاراتيون معــروفين تقليــديًا بر
الأعمال، لكن مودي غيرّ ذلك بتقديم مشاريع ضخمة يديرها عدد قليل من الشركات الكبيرة. ويبينّ
جافريلوت أن النموذج الذي أنشأه “ولّد النمو وليس التنمية”. ولم توفر الصناعة سوى القليل من
الوظائف الجيدة، في حين تم إهمال الصحة العامة والتعليم. وارتفعت معدلات عدم المساواة بين
القــرى والمــدن بشكــل كــبير، وتعمقــت الفــوارق بين الطبقــات الاجتماعيــة ــــ وكــان هــذا بمثابــة الدعامــة
الأساسية لحكم حزب بهاراتيا جاناتا في كل أنحاء الهند في السنوات العديدة الماضية. وخلال الفترة
-، شهـدت الهنـد أعلـى معـدل للبطالـة منـذ نصـف قـرن. لكـن المليـارديرات المقـربين مـن

مودي ازدهروا.

وأخيرًا، يوثق جافرلوت ببراعة كيف قام مودي بتعزيز صورته كشخصية مقدسة في ولاية غوجارات.
وقد تم الترويج لوجهة نظره العالمية بقوة في مدارس الولاية حيث تطرقت الكتب المدرسية إلى النازية

بشكل إيجابي وتم تصوير هتلر على أنه زعيم قوي ووطني.

يــز مــا يُطلــق عليــه غالبًــا “موديتفــا”. قــام مــودي في الأســاس بإخضــاع جهــاز الهنــدوتفا في الولايــة لتعز
وبـــدلا مـــن إظهـــار الاحـــترام للتفضيلات الأيديولوجيـــة والتنظيميـــة للقيـــادة العليـــا لمنظمـــة راشتريـــا
سوايامسيفاك سانغ، هاجم مودي بلا رحمة الشخصيات القومية الهندوسية التي اعتبرها تهديدا
لســلطته. حــتى أن حكومــة غوجــارات دمــرت المعابــد الهندوســية، علــى مــا يبــدو لإظهــار مكانــة فيشــوا

هندو باريشاد في النظام الجديد.

ينـدرا يبًـا لنار وهكـذا أصـبحت القوميـة الهندوسـية في ولايـة غوجـارات، ثـم في الهنـد لاحقًـا، مرادفـة تقر
مــودي نفســه – الــذي تــم تقــديمه علــى أنــه “إمبراطــور القلــوب الهندوســية”. وجــاء الــدعم الأســاسي

لمودي من مجتمع رجال الأعمال والطبقة المتوسطة.

“البوتقة”
لكن للمرة الأولى، نجح مودي أيضًا في جعل القومية الهندوسية جذابة لقطاع أوسع من المجتمع،
إلى حــد كــبير أولئــك المعــروفين بأنهــم جــزء مــن الطبقــات المتخلفــة الــدنيا. وبفضــل براعتــه في العمــل
كثر داذبية وديناميكية مما كانت عليه من قبل. وفي الختام، السياسي والشعبوي، جعل الهندوتفا أ
يكتـب جـافريلوت أن “غوجـارات كـانت موقـع اختبـار للقوميـة الهندوسـية، وبوتقـةً لشكـل جديـد مـن

.” سياسة هندوتفا التي كان من المقرر أن تتكشف على المستوى الوطني بعد سنة

يحلل كتابه، في نهاية المطاف، كيفية تحول مودي إلى لاعب سياسي عبقري، ولكنه يسلط أيضًا الضوء
علــى مــا كــانت الهنــد تصــوت لصــالحه – وخاصــة مــا كــانت الطبقــات الوســطى والنخــب الاقتصاديــة

. تعرف أنها تدعمه – عندما اختارت البلاد حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي في سنة



عرف العالم ذلك أيضًا: فعندما أصبح مودي رئيسًا للوزراء اضطرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
إلى إلغاء حظر السفر الذي فرضته عليه. ومنذ ذلك الحين، رحب الغرب به بأذ مفتوحة. وكذلك،
بطبيعة الحال، رحّبت به الكثير من دول العالم ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك (بشكل ملحوظ)
دول الخليــج الغنيــة بالنفــط. لكــن مــودي الــذي كــانوا يحتضنــونه بســبب أهميــة الهنــد الاقتصاديــة
والجيوسياسية لم يكن مثيرًا للجدل وله سجل من الخطابات البغيضة المتهمة بإقصاء الأقليات، بل

كان سياسيًا أقل ما يقال عن سجله أنه مروع.

والآن، وخلال انتخابـــات أخـــرى ومـــع تصاعـــد هجمـــات حكومـــة مـــودي المســـتمرة علـــى الصـــحافة
والاستهداف الساخر للمعارضين السياسيين، يُواصل العالم التف مكتوف الأيدي. لم يكن من الممكن

أن يُنشر هذا الكتاب المهم للغاية لو كان الكاتب مقيما في الهند.

كثر من عقد من الزمان، في أواخر سنة  قبل يقدم جافريلوت النسخة الأولى من الكتاب قبل أ
انتخابات سنة  التي وصل فيها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي إلى السلطة. لكن المحامين
اعتــبروا الكتــاب “شديــد الخطــورة” وطلبــوا منــه حــذف الكثــير مــن المقــاطع لدرجــة أن جــافريلوت قــرر
التخلي عن المشروع بالكامل. لم يقرر المؤلف ودار النشر “هيرست آند كومباني” نشر الكتاب إلا في سنة
ير النسخة الأصلية ولكن لم يتم إعادة كتابتها. إن التوقيت مهم بشكل خاص لأن . وتم تحر
الكتاب يعرض “ما كان معروفًا بالفعل في سنة ، أي قبل سنة واحدة من قرار الناخبين الهنود

يندرا مودي”. انتخاب نار
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